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إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شر ور آنفسنا ومن سیئات أعالناء 
من هده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له» وآشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن سیدنا حمدًا عبده ورسوله» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسايًا. 


آما بعد: فهذه رسالة موجزة في علم التو حيد اقتصرت فيها على ما لأ بد للمسلم من معرفته. قال 
الله تعالی: قل هذه سبلي اذعو إل اله عل بَصيرَة آنا وَمَن اتبعَني وَسَبْحَانَ الله وَمَا آنا مِنَ 
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والته أسأل أن ينفع بها وأن يجعل أعالنا صالحة ولوجهه الكريم خالصة» إنه سميع مجيب. 


أبو مصطفى البغدادي 
للتواصل: abualmostafa77(@g1¬211.c01°‏ 


2019-2-3 


الأساس في علم التوحيد 


التو حيد لغة: الافراد. 


وشرعا: إفراد الله بم ختص به. 

واصطلاحًا: مسائل يبحث فيها عن اله والأنبياء والمعاد وما يتصل بذلك من حيث وجوب 
اعتقاده في الإسلام. 

وفائدته: معرفة العقائد الحقة للفوز بسعادة الدارين. 

فالتوحيد له معنى في لغة العرب التي نزل بها القرآن وهو الإفراد؛ يقال: «هو واحد قبيلته» إذا ل 
يكن فيهم مثله. قال الشاعر: «يا واحد العرب الذي ... ما في الأنام له نظير). 

وله معنى في الشرع أي: في النصوص الشرعية' وهو متعلق بالله سبحانه وتعالى وحده دون 
غیره» وهو: إفراد الله بها بختص به. 

وهذه الخصائص الإلمية هك ما ينبغي الاعتناء به وإبرازه لأنها حقوق الله التي لا يشركه فيها 
أحد لا َلك مقرب ولا نبي مرسّل. 

فمن تلك المختصات: استحقاقه تعالى العبادة آي: أن لا يعبّد أحد سواه» فحينئذ يكون صرفها 
ال وله و داو صر فها نرو ركا 

وما التوحيد في اصطلاح العلماء فهو اسم لعلم خصوص” له مسائله الخاصة وهو: مسائل 
يبحث فيها عن الله والأنبياء والمعاد وما يتصل بذلك من حيث وجوب اعتقاده في اللإسلام. 

توضيحه: إن علم «التوحيد» هو اسم للعلم الذي يبحَّث في العقائد الإسلامية» وهذا كان من 
أسائه «العقيدة» و«أصول الدين»» وهو يضم مواضيع متعددة فيبحث في الله سبحانه وتعالى 


وصفاته وتوحیده» ویبحث في آنبياء الله ورسله ودلیل نبوتهم وما جب في حقهم وما يستحیل 


كقوله ية معاذ: «إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوخُدوا الله تعالى». رواه البخاري. 


من باب تسمية الشيء بأشرف أجزائه؛ لأن توحيد الله -عز وجل- هو شرف مباحث علم العقيدة. 


الأساس في علم التوحيد 
عليهم» ويبحث في اليوم الآخر وما يتعلق به من الغيبيات» وكذا يبحث في الملائكة والكتب السماوية 
وقضاء الله وقدره» ويضم مباحث آخرى كالاإيمان والإسلام وكرامات الأولياء. 
فيمكن القول بأن موضوع علم العقيدة يدور على ثلاثة حاور: 


| دات اده سبحانه: وسن بمسیحث «الإإهيات». 


2- ذوات الأنبياء عليهم السلام: ويسمى بمبحث «النبوات». 

3- اليوم الآخر وما يتعلق به من الغيبيات: ويسمى بمبحث (الغيبيات» و«السمعيات» لأنها 
آمور متوقفة على السمع من الكتاب والسنة ولا يمكن للعقل أن يدرك تفاصيلها كالحنة والنار 
والصراط والميزان. 

وهذه الثلاثة هي صول الدين والإيان'. 

وقد صح في حديث جبريل عليه السلام أن النبي ي قال عن الاإيان: «أن 

فالاٍیان بالكتب يدخل في ضمن مبحث النبوات. 

ومبحث القدّر يدخل في مبحث الإهيات؛ لأن القدر إنا هو قدرة الله سبحانه وهي صفة من 
صفاته جل وعلاء وكذا مبحث الملائكة عليهم السلام بحثناه ضمن مبحث الإلمهيات. 

قولتا: «وما يتصل بذلك): أردنا به إدخال بقية المباحث العقائدية في هذا التعريف. 

وقولنا: (من حيث وجوب اعتقاده في الإأسلام): احترزنا به عن البحث غير الإسلامي كبحث 
الفلاسفة عن الله والأنبياء والمعاد وحشر الأجساد» فإن ذلك الببحث لا يتقيّدون فيه بقانون 


الإسلام وإنما ينطلقون من بحث عقلن جرد. 


هذه الثلاثة هي صل دعوة النبي ب للناس: آن يؤمنوا بالله إا واحداء وأنه رسول الله إليهم جيعًاء وأن الله يبعث من ني القبور ليوم لا ريب 
رواه مسلم. 

باعتبار أن البحث في الله يتبعه البحث في العام العلوي» ويمكن أن يبحثوا في السمعيات باعتبار نهم عام غيبىٌ غير حسوس لا يُعلّم إلا بالخبر 
الصادق. 


الأساس في علم التوحيد 
وفائدة دراسة هذا العلم هي معرفة العقائد الحقة للفوز بسعادة الدارين. 
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لا الله . 


که 
ا 


نه لا 


وتعلّم هذا العلم واجب على كل مسلم ومسلمة. قال تعالى: #قَاعَلَّمْ 


(أسئلة) 


1- ما الفرق بين التوحيد شر عا واصطلاحًا؟ 
2- ماهو موضوع علم التوحيد؟ 


3- ما هي فائدة علم التوحيد؟ 


الأساس في علم التوحيد 
5 ۽ س 


الباب الأول ني الإلميات 


(الدرس الأول) 
ما ختص به الله عز وجل 


تقدم أن التو حيد هو إفراد الله با ختص به. 

وأهم تلك المختصات هي: 

1- وجوب الو جود لذاته. 

توضيحه: إن المو جود إما أن يكون واجب الوجود» وإما أن يكون ممكن الوجود. 

فواجب الوجود هو الذي يستحيل عدمه» فهو موجود منذ الأزل. 

ویکون وجوده لذاته آي: لم یکتسبه من مو جود آخر فلا خالق له. 

وهذا الواجب الوجود لذاته ينحصر في موجود واحد لا ثاني له البتة وهو الله سبحانه وتعالى. 

وأما مكن الوجود لذاته: فهو الذي لا يستحيل عليه العدم لذاته وإنما جاءه الوجود من الخارج 
أي: أن له خالقا خلقه وأبرزه للوجود ولولاه لبقي عدمًا. 

وكل ما عداه سبحانه ممكن» وهذا الممكن دال على الواجب. 

بيانه: آنه ل كان الممكن معدومًا ثم وج فإن العقل يسأل: من الذي أخرجه من العدم إلى 
الوجود؟ فلا بد أن يكون هنالك موجود آخر أوجده» ثم هذا الموجود لا جوز أن يكون نمكتا أيصًا؛ 
لأنه يرجع نفس السؤال فيقال: فهذا الموجود الآخر من الذي أوجده؟ فحينئذ لا بد أن ينتهي إلى 
موجود واجب الوجود لذاته يستحيل عليه العدم فهو خالق كل شيء وما عداه خلوق» وهو الحق 


خان قال تال قل الله حال كل ىء 14. 


ا لمزيد من التفصيل راجع مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق عفيفي رحه الله ني «المسألة الأولى: إثبات أن العام ممكن»» و«المسألة الثانية: الممكن 


حتاج إلى موجد ومؤثر»» و«المسألة الثالثة: في إثبات وجوب الوجود لله سبحانه وتعالى». 


C6‏ الأساس في علم التوحيد 


2- الوحدانية. 

آي: لا ثاني له في ذاته» ولا في صفاته» ولا في افعاله. 

توضيحه: للحق سبحانه ذات وصفات كالجياة والعلم والقدرة» وأفعال كالخلق والرزق 
والإحياء. 

فذاته سبحانه لا ثاني ها ولا نظبر بمعنی آنه لا توجد ذات مثل ذاته» فإن ذاته العلية واجبة 
الوجود مستجمعة للكال المطلق» وكل ما عداه مكن ناقص. 

وصفاته سبحانه لا یوجد من یتصف بمثلها؛ فمثلاً علمه سبحانه ذاق وعلم غبره حادث 
مکتسّب بتعليم الله له» وعلمه سبحانه تام کامل لا يخفی عليه شیء وعلم غیره ناقص څحدود» وکذا 
القول في قدرته سبحانه وسمعه وبصره ونحوها من صفاته العلياء وكذا القول أيضًا في أفعاله 
سبحانه كالخلق والرزق والإحياء والإماتة. 

فالوحدانية تعني عدم النظبر له في الذات والصفات والأفعال» وهو المراد بقوله سبحانه: #إليس 
کمثله تيء !. 

3- القدم. 

آي: عدم الأولية للوجود» فهو موجود منذ الأزل. آما ما عداه سبحانه فهو حادث كائن بعد أن 
يكن» ظهر للوجود بعد أن شاء الله وجوده. قال تعالى: لهو الأول وَالآخرٌ. 

4ال 

أي: لا نهاية لوجوده سبحانه. آّما ما عداه سبحانه فهو فان. قال تعالی: کل م عَلَنْهّا قَانِ. 
ينی وَج رَبك ذو الال والإكرام). وما يبقى ويدوم كالجحنة ونعيمها فيدوم بإدامة الله له لا 


بذاته. 


قال الشيخ السعدي في تفسيره: «ليْس کله شَيْءٌ. آي: لیس یشبهه تعالی ولا ماثله شیء من خلوقاته» لا ني ذاته» ولا ني اسائه» ولا ني صفاته» 
ولا في أفعاله؛ لن آساءه كلها حسنى» وصفاته صفات كال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد ما المخلوقات العظيمة من غير مشارك» فليس كمثله 


شيء٠‏ لانفراده وتوحده بالکال من کل وجه». 


5-الاستغناء عن کل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه. 

آي: هو سبحانه مستغن في وجوده وبقائه عن غبره» وکل ما عداه مفتقر إليه في وجوده ومفتقر 
إليه في بقائه وني كل شؤونه» ولو قدّر أن الباري انقطع مدده عن العام للحظة لاستحال الكون كله 
عدمًا وصفرًا. قال تعالى: #إياأما الاس أنشم الفقَرَاء إلى اله والكه هو الْعٌَِ الحويد وقال تعالى: 
إن الل يمْيىك السَاوَاتِ وَالأَزْص أن تزول!. 

6- الخلق. 

أي: الإجاد بعد العدم» فكل شىء خلوق له سبحانه قال تعالی: فمن لی کمن لا لی الد 
َذَكَرُونَ€. أما المخلوقات فهي تصنع الشىء وتحوله من حالة إلى أخرى ولا تخلق شينًا. 
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سيده. قال تعالى: #قل مَن بيده مکوت كل سَىْءٍ). فالملك التام لكل شىء الحقيقي الذي يتصرف‎ 
فيه بلا إذن لیس إلا لله سبحانه.‎ 


8- التدبر. 


أي: هو سبحانه المدبّر للكون كله كيف يشاء بحكمته» فهو الذي يأتي بالشمس من المشرق وهو 
الذي بأمره تنزل الأمطار ونسیر النجوم a0‏ الرياح» وهو الذي يدبر الأرزاق وبأمره تقبضص 
الأرواح» لا جرج شىء عن تدبيره سبحانه في السموات والأرض؛ فهو لم يخلق العام ثم فض آمر 
إدارته لأحد كالملائكة بل هو المدبر وحده وهم جنوده» وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال تعالى: 
لفل من يَررْقكم مَنَ السّاء وَالأزض أن ينيك اسع والأبعَار ون رج اي ِن ال 
رح الْيَتَ ت من الي ومن َير الأَمر فسيقولود الله فقل ألا َتَقون). 


١«آي:‏ أن الته تعالى بحفظ الساوات والأرض كراهة زواه) أو لئلا تزولا وتضمحلا؛ فإن الممكن كا يحتاج إلى الواجب سبحانه حال إيجاده يحتاج 


إليه حال بقائه». تفسبر الآلوسى. 


ES‏ الأساس في علم التوحيد 
وأما تدبر المخلوق فهو قاصر على ما تحته» وتدبره وسعيه غر نافذ إلا بتدبير الله. 
9-الإهية. 
أي: كونه مستحقا للعبادة» فهو سبحانه المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه» وهذا معنى كلمة 
التوحيد «لا إله إلا الثه». قال تعالى: وما أَرْسَلْتَا من بلك من رول إلا وجي 
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تا فاعبدون‰. 


« 


کے 


0- الحاكمية. 

أي: كونه منفردًا بح التشريع. قال تعاى: «إِنِ الحكّم إلا دله). فهو سبحانه الحاكم الذي لا 
تحکم علیه» وکل تشریع یناقض شرعه وکل قانون يخالف دینه فهو باطل. 

وما ما لا يدخل تحت التشريع والدين وإنا يتعلق بتنظيم مور الناس ما أذن الله فيه للخلق 
يراعون فيها مصالحهم كقوانين المرور والعمل فهو ليس من التشريع المختص بالله سبحانه» بل هو 
تابع لمصالح الناس يغير ويبدل ويزاد وينقص بحسب الأزمان. 

وبالجملة: يتصف مولانا بجميع صفات الكمال التي يقتضيها العقل والنقل لا يشذ منها شىء 
ويتنزه عن كل صفات النقص لا يثبت له منها شيء. وليس ذلك إلا لله وحده إذ ما من أحد إلا 
ويدخله النقص في وجوده أو علمه أو قدرته ونحوهاء وذلك الأمر يوجب أن تكون العبادة له 


وحله. 


(أسثلة) 


1- ما هي ختصات الباري؟ 
2- کیف تستدل على وجوده سبحانه؟ 


3- ما الفرق بين ملك الله وتدبره وملك وتدبر غبره؟ 


الأساس في علم التوحيد 


سے 


(الدرس الثاني) 


قد علمت أن الحق سبحانه له صفات وأفعال» فصفاته کلها ک|الات وأفعاله كلها خر. 
والقاعدة في الصفات هى أن الله سبحانه يتصف بصفات الكمال ويتنزه عن صفات النقص. 


فم) ثبت لله من صفات الکكال: 


1- الحياة: آي: الكاملة المنافية للموت. قال تعالى: الت لاله إلا هو الى القَيوم لا تأخذه تة 


رلا تَومٌ&. 
2- السمع: آي: التام ا منافي للصمم. 
3- البصر: أي: التام المناني للعمى. قال تعالى: إن الله هو السَمِيع البَصِير. 
4- العلم: أي: التام المنافي للجهل. قال تعالى: إن اله كل سىء علية). 
5- الإرادة: أي: التامة المنافية للإكراه. قال تعالى: إن التة كم ما يريد. 
6- القدرة: أي: التامة المنافية للعجز. قال تعالى: إن الله على کل سَيءِ قدير. 
7- الكلام: آي: المناني للبکم. قال تعای: وکلم الله مُوسی تَكَلا). 
8-الرحة1: قال تعالى: #الرَحَن الرجيم. 


9- الوجه: قال تعالی: وَیبقّی وجه رَبك دو ا لتلا وًالإكرًام24. 


بمعنى العطف لا رقة القلب وانفعال النفس كا هو الحال في رحة المخلوقين» حاشا ربنا الكريم. 

قال يونس بن عبد الأعلى المصري: «سمعت أبا عبدالله محمد بن إدريس الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله وما ينبغي ن يؤمن به فقال: لله 
تبارك وتعالی آساء وصفات جاء با كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم آمته» لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة أن القرآن نزل به 
وصح عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في) روى عنه العدل (ردّها)ء فإن خالف بعد ثبوت الحجة عليه فهو بالله كافرء فما قبل ثبوت الحجة 
عليه من جهة الخبر فمعذور بالجهل لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرَوِيّة والفكر. ونحو ذلك إخبار الله سبحانه وتعالى إِيّانا أنه سميع وأن له 


یدین بقوله: #بل یداه مبسوطتان) ون له یمیتا بقوله #والس|وات مطویات بیمینه( وأن له وجها بقوله کل شىء هالك الا وجهه) وقوله 


الأساس في علم التوحيد 


0 - الیدان: قال تعالی: #وبل یداه مسو طتانِ). 


1- الاستواء على العرش: بمعنى العلو والفوقية التي يلزمها المباينة عن خلقه. قال تعالى: 
#الرَّحَنْ عل العَرْش استَوّى#!. 
تليق بجلاله. 

ثم كل نقص تتوهمه بعض العقول من إثبات هذه الصفات ننفيه عنه سبحانه جملة وتفصيلا. 

وبا لحملة: ن کت ارا گل ما انهه ےن كاه رس ەمن فر رل وا ل ولاف 

ونقول قولا عامًا: كل ما ثبت في الكتاب وفي السنة من أوصاف للباري نثبته له سبحانه» ولا 
نتحذلق على الله بأن نقول: م يرد الله بكذا ظاهرَ كلامه» فلا نول الصفات كأن نقول إن معنى يده 
نعمته أو قدرته» ولا نشتهها ونمثلها بصفات المحدثات كأن نقول: يد الله كيد المخلوقن» ولا نشت 
كيفية لتلك الصفات كأن نقول: استواء الله على عرشه كيفيته كذا وكذا. 

ونقول كا قال الإمام ا لخطيب البغدادي الشافعي رحه الله: 

«أما الكلام في الصفات» فإن ما روي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف رضوان الله 
عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنهاء وقد نفاها قوم» فأبطلوا ما أثبته 
کک رھ وم من کی اچوا ی ا ل مرب ہن کے واک وا ر 
أن ا ونبد فرع ا ويخقذى فى ذلك حذوه ومثاله» فإذا کان معلوما ما أن 
إثبات رب العالمين إن هو إثبات وجود لا إثبات كيفيةء فكذلك إثبات صفاته إن| هو إثبات وجود 


لا إثبات تحديد وتكييف» فإذا قلنا: لله يد وسمع وبصرء» فإنا هي صفات أثبتها الله تعالى لنفسه» 


#ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام#). اه من طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى» وقد ساقه بسند صحيح. وما بين القوسين مني يقتضيه السياق 
وهو ثابت في بعض الروايات. 
قال الإإمام أبو الحسن: «..ورأينا المسلمين جيعًا يرفعون أيديم إذا دعوا نحو السماء؛ لأن الله تعالى مستو على العرش الذي هو فوق السماوات» 


فلولا أن الله عز وجل على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش). الإبانة ص 107. تحقيق الدكتورة فوقية حسين. 


الأساس في علم التوحيد 
ولا نقول: إن معنى اليد القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر العلم» ولا نقول: إنها جوارح. ولا 
نشبهها بالآيدي والآسماع والأبصار التي هي جوارح وأدوات للفعل» ونقول: إنا وجب إثباتما لأن 
التوقيف ورد اء ووجب نفي التشبيه عنها لقوله تبارك وتعالى: #إليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير# وقوله عز وجل: لولم يكن له كفرًا أحد#!. 
والخلاصة: أننا مع قولنا بإثبات الصفات على ظاهرها ننفي ما قد يتوهم آنه من لوازمهاء فننفي 
عنه سبحانه كل ما تتوهمه الموولة من التجسيم والطول والعرض والأجزاء والأبعاض وتركيب 


الباري وافتقاره.. حاشا وكلاء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير: 
ر &%# n o E Ih,‏ 


أي: ننا لا نسمي الله سبحانه إلا بها سمّی به نفسه لن آساءه تعالى يتوف فيها على ما ورد. 
وباب الصفات أوسع من باب الأساء» فمن أساثه سبحانه الجي والسميع والبصير والعليم 
والقديرء لا المريد والمتكلم» فالإرادة صفة والمريد ليس باسم. 


وما تنزه عنه مولانا: الشريك» والزوجة. والولدء والنوم» والموت» والأكل والشرب. 


1 جواب الخطيب على أسئلة بعض آهل دمشق» ص 75-74-13. 

قال شيخ الإإسلام: «وهذان الاسمان (الآأحد والصمد) م يذكرها الله إلا ني هذه السورة» وهما ينفيان عن الله ما هو متنزه عنه من: التشبيه» 
والتمثيل» ومن التركيب» والانقسام» والتجسيم؛ فإن اسمه الأحد ينفي المثل والنظير كا تقدم الكلام على ذلك في أدلته السمعيةء وبينا أن الأحدفي 
آسماء الله ينفي عنه أن يكون له مثل في شيء من الأشياء» فهو أحد في كل ما هو له» واسمه الصمد ينفي عنه: التفرق» والانقسام» والتمزق» وما 
يتبع ذلك من تر كيب» ونحوه؛ فإن اسم الصمد يدل على الاجتماع). اه من بيان تلبيس الجهمية» ج2 ص55. 


الأساس في علم التوحيد 
فک نث نثبت لله الكال ننزهه سبحانه أيضا عن النقص كالشريك المنافي لوحدانيته» والزوجة 
والولد المنافيين لغناه» والنوم المنافي لقيوميته سبحانه» والموت المناني لكمال حياته» والأكل 


ے 
وء 


فال تعالی: قل هو اللَة أَحَد. الله الصَمَد. ا يلد ول ولد. و1 يكن لَه مرا أحَد. 
وما آفعاله سبحانه: فدائرة بين الفضل والرحمة» والعدل والحكمة. 


أي: أن أفعاله سبحانه ني ملكه كلها خير وهي دائرة بين رحمة وفضل وإحسان على العباد. قال 
تعالی: وما بکم م تحْمَةٍ فمن اللّه. وبين عدل وحكمة لا بخرج فعل عن ذلك أبدا. قال تعالى: 
لإ الت لا يَظْلِمُ الاس سيا وَلَكِن الاس أَنمْسَهُمْ يَظْلِمُودَ. وقال رسول الله ية للذي قال: 
«والله إن َة قِسْمة ما عل فيها»: «قَمَنْ بعل إا بعل الله ورسولة؟2. 


‌ 
OK 


وما کان من شر فهو نسب کقوله تعالی: وَكَدَلِك أَخذ رَبك دا اَعَد الْقَرَى وهي ظَالة إن 
اليم شيد فا نزل بهم هو شر بالنسبة إليهم ولكنه عدل وخير في نفسه» فالأمر كا قال رسول 
لله کل: «وا لر كَل في يدك وَالشَر ليس إلَيْكّ». 


(أسئلة) 


1- اذکر ما تعرفه من صفات الله تعالی. 
2- ما معنى كون الأس|ء الحسنى توقيفية؟ 


3- ما المقصود بنفي التأويل والتمثيل والتكييف؟ 


قال الشيخ السعدي ف تفسیر قوله تعالی: ونه تحال جد رتا ما اد صاحبة ولا ولدا: ١‏ ونه تحال جد رَبا: أي: تعالت عظمته وتقدست 

اس رة ما ا و فام رامن جا اله رع ما ذم عل يلان من برغ أن لصاح ارول لأن له العظمة والكال في كل 
صفة كال» واتخاذ الصاحبة والولد ينافي ذلك؛ لآنه يضاد كال الغنى». 

رواه البخاري ومسلم. 


رواه مسلم. 


الأساس في علم التوحيد 


(الدرس الثالف) 
توحيد العبادة 


تقدّم أن المولى الكريم يختص بالإهية التي هي كونه إهًا مستحقا أن عبد وضع له. 

ومن معاني کونه إها وخصائصه ما يلي: 

ao 

بیانه: ان الڏي ڍ کا > لذاته هو الکامل ي ذاته وصفاته المنعم وحده بعظائم النعم 
ودقيقهاء ولا منعم على الحقيقة إلا هو» وليس في الوجود ما ينطبق عليه هذا الوصف إلا الله تعالى. 

وكل ما حب سواه فمحبته َب لمحبّته؛ فإن المحبة الشرعية كمحبة الرسول بي إنما تكون لأجل 
کونه رسول الله وأن الله آمر بمحبُته» وكذا بحب الصالحون بسبب طاعتهم لته تعالی. قال تعالی على 
لسان نبیه: قل إن كنم تبون الته فاتبعوني بكم اث4 

وما المحبة الطبيعية' للوالد والولد والنساء والطعام والمال فهي عبة للغير» فإن المحبة للذات 
تستلزم آن یکون مقصودًا لذاته مطاعًا لذاته متبوعا لذاته بحیث یکون کل ما سواه تبعًا له ولیس 
ذلك إلا لله؛ فلا جرم أن تکون عبة شيء من دون الله لذاته شرگا. قال تعالى: ومن الاس من 
يخڏ من دون الله آنڌاداً بوم كب اله وَالْذِينَ منوا شد حب ئو). 

قال شيخ اللإسلام: «لا جوز أن بحب شىء من الموجودات لذاته إلا هو سبحانه وبحمده» فكل 
محبوب في العا إن جوز أن بحب لغيره لا لذاته» والرب تعالى هو الذي جب أن يحب لنفسه» وهذا 


من معاني إهيته). 


«وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه» كمحبة العطشان للماء» والجائع للطعام» ومحبة النوم والزوجة والولدء فتلك لا تذم إلا إذا ُت عن ذكر 
الہ وشغلت عن خبته کا قال تعای: 3یا این اموا ل تلهم ناکم و لڈم عن ور انه وقال تعالی: جال لاً لهم عا وَل 
بي عن ذكر اللّو#). الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني» ص 215. 

2 مجموع الفتاوى المجلد العاشر ص 607. 


الأساس في علم التوحيد 


2- لا يتحاكم إلا إلى شرعه. 

لان ا لحکم له وحده سبحانه کا تقدم» فلا یتخذ دیا وقانونًا إلا ما ستّه» ومن تحاکم إلى غير الله 
ورضی بحکم غير حکم الله فقد شرك بالله. قال تعالی: *يُریدٌون أن يَحَاكَمُوأ إلى الطْاغوتِ وقد 
e‏ 


3- لا يتاب إلا إليه وحده إذ لا يغفر الذنوب أحد سواه. 


فلا يتاب إلى رسول ولا إلى إمام ولا إلى أحد غير الله فإنه لا يغفر الذنوب ويمحو السيئات سوى 
ا لحق سبحانه. قال الله تعالی: ومن يعْفِر اذوب إلا اله وقال تعالی: # و وبوا إلى الله جميعا أ 
المؤمنون لعلكم تفلحون. 

4- لا یتوکل على أحد سواه. 

قال تعالی: # و على اله فتوكلوا إن كنتم مَوّمنينً€. والتوكل هو اعتماد القلب على الله وحده في 
الأمورء فإن الله هو الذي بيده تدبير الأمر ولا أحد يملك الضر والنفع إلا هو سبحانه» وهو جل 
وعلا خالق الأسباب ولا تقع المسبّبات إلا بتقديره وإذنه وخلقه. 

فلذا وجب التوكل عليه وحده وإن تعاطينا الأسباب» فإن المؤمن إذا أصابه المرض مثلاً فإن 


يتوكل على الله في دفع المرض عنه مع أخذه العلاج ومباشرته الأسباب. قال تعالى على لسان 


ے 


إبراهیم: ودا مَرضت فهو يشفین)» وقال رسول الله کا «ما آنل الله داءَ إلا رل لَه شمَاء. 


وبا لجملة: لا عبد غيره. 
والعبادة هي: فعل ما يشتمل على غاية ا لحب والذل والتعظيم له. 


كالصلاة والصوم والحج والتوبة والتوكل» وقريب من هذا التعريف ما ذكره الإمام ابن جرير 
الطبري في تفسيره العبادة: «ا-لخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة)» والأستاذ ابن فورّك 


رواه البخاري. 


تفسير الطبري» م1 ص 160. 


الأساس في علم التوحيد 


بقوله: «هي الأفعال الواقعة على نهاية ما يمكن من التذلل وا لخضوع لله المتجاوز لتذأّل بعض العباد 
لبعض»'. 
وهذه المعاني كلها تندرج في شهادة أن لا إله إلا الثه» فمعنى قول المسلم «أشهد آن لا إله إلا 


$ \E 


واعلم: آن العبادة هي الغاية التي خلقنا الله من أجلهاء وبعث أنبياءه ورسله يدعون الناس إليهاء 
وهذه الحقيقة الراسخة يعلمها أهل الإيان. 


أما العوامّ من الناس فرب) ظن أحدهم أننا خلقنا لنستمتع بالحياة وملذّاتهاء لكن قال تعالى: وما 
جات الج رَالإنس إلا ليعْبدونِ. ما آريد منهم من رَزٍْ وما ريد أن بطي نِ. إن الله هو الرَزاق 


ذو الْقَوة لين 24. 


(الاأستلة) 


E 
بن معنى كون الله سبحانه هو المحبوب لذاته وحده.‎ -2 


a e u 


الحدود في الأصول» ص 124-123. 
تنبيه: المهم في هذا الباب هو المعاني لا التقسيمات الاصطلاحية التي قد مجادل البعض في ثبوتها؛ فإن الإنسان لو اعتقد بكل ما ذكرنا من المعاني 


فهو موحد لله تعالى وإن لم يعرف التقسيمات. 


الكفر والشرك 


الكفر: ما يوجب الخروج من الدين بإنكار ما علِمَ منه بالضرورة أو بفعل ما حكم الشارع عليه 
بأنه کفر. 
فهو يوجب الخروج من الدين والخلود في الجحيم بخلاف المعصية فإنا لا خرج من الدين. 


فال تعالى: ومن رَد مِنكُمْ عن ديه همت وهو كاف اوليك حبصت اعام ني الد 


س 


رَالأَخرَة وَأَولَكَ أَصْحَابُ التّار ُه فيهًا حالِدود). 

والكفر تارة يكون بإنكار وجحود ما علم مجيء الرسول ية به بالضرورة» كإنكار الرسالةء أو 
نبوة نبي من الأنبياء الذين آجمعوا على نبوته» أو الحنة أو النارء» أو جحد وجوب الصلاة» أو الصوم» 
أو حرمة الزناء ونحوها من القطعيات. 

وتارة يكون بفعل شىء حكم الشارع على صاحبه بالكفر لاستخفافه بالدين مما يذكره الفقهاء في 
كتاب الردة» كرمي المصحف الشريف في القاذورات وإن م يصاحبه جحود وإنكار. 

وعلِم نما ذكرنا: آننا لا نكفر أحدا بذنب دون الكفر ما م يستحل بستحل ذلك الذنب» فلا نكفر بالزنا 
ولا بشرب الخمر ولا بنحوهما من الكبائر. قال تعالى: إن الله لا يعفر أن ي شرك به وَيَعْفِرُ مَا دون 
َلك لن يسَاءٌ. 

والشرك: صرف خصيصة من خصائص الله لغره. وقد تقدمت تلك الخصائص. 

e‏ يثبت خالقا غير الله لشيء ء من العالم. قال تعالى: لن الَذِينَ عون من دُونِ الله ن لقو 
ذبا ولو اجَمعُوا لَهٌ4. آو یعبد غبر الله سبحانه وتعالی بن یصرف له شیا لا يصح بحال من 


الأحوال صرفه إلا لله كالصلاة والصوم والتوبة من الذنوب. أو يدعو غير الله سائلاً منه ما لا يقدر 


الأساس في علم التوحيد 


عليه إلا الله كهداية القلوب' وغفران الذنوب. قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا 
E Seo OR CDS gu e ANZ a‏ 
يضر ك فإن فعلت فإك إذا م الظالينَ. وَإن يَمَسَسك اله بضر فلا كاشف له إلا هر وَإن يرذ 


ص 
riod‏ 


o7‏ چ م٩‏ ے ا ° م 27ے ت 
بحر فلا راد لفضله يضيب به من يشاء من عبادِه وهو الخَفور الرَحيم. 


ومن الشرك ما لا ينقل عن ملة الإإسلام: ويسمى ب«الشرك الأصغر» كالرياء وهو: إظهار العبادة 
لقصد رؤية الناس ها فيحمدوا صاحبهاء كا قاله ا لحافظ ابن حجر رحه الله في «فتح الباري»<. 


(أسئلة) 


1- ما الفرق بين الكفر والشرك؟ 
2- اذكر بعض مظاهر الشر ك؟ 


3- ما الفرق بين الشرك الأكر والشرك الأصغر؟ 


قال تعاى: َك لا مدي مَل أَحببّت وَلَكنٌ ادكه ِي من يَسَاء وهو أَعَلَمْ بالْهَُدِينَ). قال الشيخ السعدي: «يخبر تعالى نك يا حمد- وغيرك 
من باب آولى- لا تقدر على هداية أحد» ولو كان من أحب الناس إليك» فإن هذا أمر غير مقدور للخلق هداية التوفيق» وخلق الإيان في القلب» 
وإنا ذلك بيد الله تعالى» مدي من يشاء» وهو أعلم بمن يصلح للهداية فيهديه» من لا يصلح ها فيبقيه على ضلاله». 

ج11 ص 344. 


الأساس في علم التوحيد 


(الدرس الخامس) 
الإیان بقَدّر الله وملائکته 


القَدّر: سبق علم الله ومشيئته لكل ما هو كائن. 

فما شاء الله کان وما لم يشا م يكن. 

يمن المسلم بقدر الله خيره وشره فيعلم أن كل ما هو كائن في العام من الحوادث والأمور إن 
وقع على ما قدره الله تعالى» حتى الورقة من الشجرة ما تسقط في وقت وني مكان إلا وقد سبق علم 
اله تما ہا قال تمال: وده ماوخ اليب لا يعلمها لأر يعم ماني لخر انط 
من وَرَفَةٍ إا يَعْلمَهَا وَلاً حَبَهَّ ني ظَاتِ الأزض ولا رطب رلا ابس إِلاًني کتاب مبين). 


ولا یقع شیء ني ملکه من خير وشر بدون مشیئته سبحانه وتعال. الال رما ارو E‏ 


نإ 
أن بساء الله رب العالن 4. 

ثم مشیئته سبحانه لا تستلزم رضاه عن الفعل وعبته له: فقتل الأنبياء والأولياء أبغض الأمور 
إبراهيم عليه السلام من النار» ولكن شاء ذلك لحكمة بالغة يختبر بها عباده. ولا يعني هذا أنه قد 


2 


أحب ذلك ورضيه. قال تعالى: # وَكَذَلِكَ جَعَلا لكل ن نبي عَدوًا سَيَاطينَ الإنس وا لحن پُوجي 
بَعضهم إل ب بُعضِ رخرْف الول غرورا وو شَاء رَبك ما عو فذرهم رمَا ترون وقال تعالی: 
إو يَرْصًّى لِعبَادِ الكَمر). 
فإذا وقعت على المسلم مصيبة علم آنا قد كتبت في كتاب قبل خلق السموات والأرض فلا مفر 
منها فتطیب نفسه. قال تعالی: ما أَصَابَ من مَصِيبة إلا بإِذنِ الله وَمَن يُوّمن بالله يد لبه واه 


و 


بکل شَيْءِ علیم). 
فالسعيد من سبقت له السعادة أي: من سبق علم الله بسعادته» والشقي من سبقت له الشقاوة 


آي: من سبق علم الله بشقاوته ومعصيته. هدي الله من یشاء بفضله وإحسانه ویضل من يشاء 


الأساس في علم التوحيد 
بعدله» بمعنی يمحجب عمن یشاء توفیقه وفضله e‏ بعدل منه سبحانه وحكمة'. 
قال تعالی: من د الله فهر اهدي ومن يُضلل فلن عد لَه ولا مُرْشدًا4. 


وقد خلق الله سبحانه ملاثكة كرامًا: لا يعصون الله ما آمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى: 
لاما الْذِينَ منوا فوا أنمسكم وَأَهْلِيكُم ارا وَفوذمًا النَاسُ وَالْحجَارَة عَلَيْها ملاك غِلاَظٌ شدَادٌ 
ا مَرهُم ويفعلون ما يُومَرُونَ» وقال رسول الله له ک: «خلقتِ اللانكة من تور»2. 


وعددهم كثير للغاية لا بحصيهم إلا الله تعالى. قال تعالى: وما يلم جود رَبك إلا هُر. 
ومنهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 

وقد أوكل الله هم أعالًا يقومون اء فمنهم حلة العرش. قال تعالى: «الَذِينَ ولون الْعَرْس 
ومن حوله يسَبَحُون بحم رَمْ4. 

OS‏ قال تعالى: سیق الَذِينَ كفَرُوا إل جَهَنَم رُمَرّا حَبّى إا جَاؤومًَا 
8 بواجا وا م حرتتها اڄ ينُم رل منم تلو عم ات تیم زوگ ر اء 

۾ مدا قالٰوا بی وکن حَقث کلم الْعَدَاب على الگافرین. قیل اذخُأوا أَبْوَابَ جَهَتّمَ حَالِدِينَ 

فيا قبس م قوی المکرین. E‏ توا رمم إل الت زُمَرَا حَتّى إا جاؤًوهَا وفحت E‏ 
وال م رتا سام عَلَيْكّمْ طشم قاذخلوكًا حالِدِينَ). 

ومنهم الذين يكتبون عمال العباد. قال تعالى: لون عَلَيْكَمْ حَافظنَ. کرام کاتیین. يَعْلمُون ما 
اد4 


قال اللإمام ابن القيم: «وإذا أخلى العبد قلبه من حبته والإنابة إليه وطلب مرضاته» وأخلى لسانه من ذكره والثناء عليه» وجوارحه من شكره 
وطاعته» فلم رذ من نفسه ذلك ونس ربه» لم يرد الله سبحانه أن يعيذه من ذلك ونسيه كا نسيه» وقطع الإمداد الواصل إليه منه ك| قطع العبد 
العبودية والشكر والتقوى التي تناله من عباده» قال تعالى: لن يال اله مها وَلا وِمَاؤَا وَلَكن ينال وى منكّةٌ. فإذا أمسك العبد عا ينال 
ربه منه أمسك الرب عا ينال العبد من توفيقه» وقد صرح سبحانه بهذا المعنى بعينه في قوله تعالى: #ودَذَرْهُم ني يانم يَعْمَهُونَ: نخلي بينهم 
وبين نفوسهم التي ليس هم منها إلا الظلم والجهل. وقال تعالی: وَل ونوا گالَِينَ تسوا اله َأسَاهُم أَمُسَهُمْ)» قال تعا: لَك الَذِينَ ا 
رد اله أن يُطَهَر فلوم فعدم إرادته تطهيرهم وتخليته بينهم وبين نفوسهم أوجب همم من الشر ما أوجبه». مختصر الصواعق المرسلة» ص 
213-2. 


رواه مسلم. 


الأساس في علم التوحيد 


وبعضهم أفضل من بعض. قال تعالى: لن يَسْتَنكف الْسيح أن يَكُونَ عل اللدنكة 
المقرّبون. 


ومن آفضلهم: جبريل الذي ينزل على الأآنبياء بوحي الله» وميكائيل الموكل بالأمطار» وإسرافيل 
الموكل بالنفخ في الصور» وهو بوق عظيم ينفخ فيه إيذاتًا بالقيامة. 


وهم الثلاثة الذين كان النبي ية بذكرهم في دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من الليلء 
فيقول: «الا م رب جبریل وَمیکا کائي وَإِسُرَافيل قَاطِرَ السَاوَاتِ وَالأزض. ,(1. 


می اک ملت او دیل وا مرل فال تعالى: فل يتوفاكُم مَلَكْ الوت الَّذِي 


وک کل بكم ٿم ِل ربكم ثرْجَعُونَ 


(الأستلة) 


1- ما فائدة الإی|ان بقضاء الله وقدره؟ 
2- كيف يضل الله الظالمين ثم يجا 


3- اذكر بعض وظائف من تعرفهم من الملائكة؟ 


أ رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم في هذا الحديث: «فذكر هو لاء الغلاثة من الملائكة لكال اختصاصهم واصطفائهم وقر ہم من اللّه» وکم من 
ملك غيرهم في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثةء فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل صاحب القطر الذي به 
حياة الأرض والحيوان والنبات» وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم). زاد المعاده 


1۲ ص 36. 


الأساس في علم التوحيد 


(الباب الثاني في التبوات) 


قد بعث الله آنبياءه ورسله همداية خلقه» أوهمم آدم وآخرهم وأعمّهم دعوة محمد عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. 


ن 


فخلق الله عباده لیعبدوه» فقال تعالى: وما لقت الجن وًالإنس إلا ل یخبدون)» وبعث رسله 


٤‏ ء 
2 


ليدعوا خلقه إلى عبادته وحده» فقال: «إذ جاعم الرْسل من سن ون خانم آل ن 


الله #. 


والفرق بين النبي والرسول على المشهور: أن النبي رجل آوحي إليه بشرع وإن لم يمر بتبليغه 
ليعمل به في خاصته» والرسول رجل أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه للناس!. والرسالة منزلة أعى 
من النبوة» فكل رسول نبي ولیس کل نبي رسولا. 

وآول الأنبياء هو: آدم عليه السلام» کا جاء ۰ الذي أخرجه ابن حبان ي صحیحه» أن 


ا 


النبي ي سيل عن آدم آنبي هو؟ قال: «تعم تبي هک 


‌ ےہ ورم ۹ ےر 


ا سید نا حمد بیاے. قال تعالی: #مًا کان عمد ابا 
حاتم النْنَ). 


حل م من رَجَالکم وآ کن رَسول اللَهِ 


ا ایی اا رت ال ر ا ا قال 


تعالی: #قل ياأَا التاس ئي رَسول ات الك كيعًا). 


ت ت 


فمن لم يؤمن به فهو کافر خلد في النار”. قال تعالی: ومن بعص الله وَرَسوله فن له تار جهنم 


أ وقيل: إن الرسول من أرسل إلى قوم غالفين ليبلغهم رسالة الله» والنبي من كان يعمل بشريعة من قبله ولم يرسل إلى أحد ليبلغه رسالة الله. وهو 
اختيار شيخ الاسلام. انظر النبوات. ص 255. 
e‏ 


وإلا فهو هالك لا حالة. قال تعالى: ر يغ عير الإسلام ديتا فن يقب منه وهو في الاَخِرَة من ایر وقال رسول الله 5: «والذي نفس 


الأساس في علم التوحيد 
ومن زعم أن بعد المصطفى َي نيا يوحى إليه فهو كافر لا عالة. قال تعالى: #و من أظلم عن 
اتی على ادته كبا أو قال وجي إل و بُح لله َي *. 
وهذه المعاني كلها تندرج في شهادة أن حمدًا رسول الله» فمعنى قول المسلم «أشهد أن حمَدًا 
رسول الله هو: أعلم وأقر وأعترف أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي 4ل 
رسول الله إلى الناس جميعًا 
فیجب تصدیقه في کل ما أخبر» وطاعته في کل ما آمر» واجتناب ما نہی عنه وزجر» وألا نعبد 


الله إلا با شرع» أرواحنا له الفداءء صلى الله عليه وسلم. 


قد آنزل الله سبحانه كتبًا على بعض الرسل فمنها: صحف إبراهيم» وزبور داود» وتوراة موسى» 
ونجیل عیسی» والقرآن الذي آنزله على رسوله محمد جيه وهو آخرها. 


وقد أيد الله الأنبياء بالمعجزات و قال تعالى: #لقد اسلا سلتا بالبيتاتِ 4 


وقال رسول الله کلا: ا من الألباء تي إلا عطي مَا مله آمل عله لسر ولا کا کار الآ“ 


ولس 


. ن رهم تابا يو م القَيامَة‎ dg 


والمعجزة: ام خارق للعادة متحدى به. 


الأنبياء الصلاة والسلام. 


وتقرير المعجزة بالقرآن هو: آن القرآن بلغ من عظيم نظمه وعجیب آسلوبه ومنتهی بلاغته 
وفصاحته واشتماله على المعاني العظيمة ما خرج عن مقدرة الخلق. فلا زعم الكفار -وهم آهل 
البلاغة والفصاحة- أن القرآن كلام بشر تحدّاهم الله أن يتوا بمثله فقال : اَم پقولون موه بل 


لا يُومنون. لاوا بحَدِيثِ مله إن انوا صَادِقن). 


محمد بيده: لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي آرسلت به» إلا كان من أصحاب النار». رواه مسلم. 


فق عه 


الأساس في علم التوحيد 
ثم تحداهم سبحانه بعشر سور فقال: ام يقولون افَراه فل فأئوا بعر شور مله مفَريَاتِ 
وادعوام من استَطَحْتم من دون الهِ ِن كنم صَادِقينَ. إن جيبو كم َاعَلَمُوا أ أنزل بم الله 
رن لا له إلا هو فَهل انم مَسْلِمُونَ). 
ثم تحذّاهم بسورة واحدة فقال: لوان نتم في ربب ر م رلا على عَبْيتا اوا بسورَة من مله 
واذعوا شهَدَاء کم من دون الٿ ِن کشم صَادِقينَ. قان ا اون ملوأ فاقوأ النَار الي وَقودم 
الئاس وا لحجَارَة عدت للگافري 4. 
فعجزوا جيعًاء وقد كان هون عليهم إبطال الرسالة بمعارضتهم بمثل القرآن بدل القتال وسفك 
کا أن الله أبّد الصطفى بيه بمعجزات أخرى كثرة كشق القمر. قال تعالى: اقبت السَاعة 
وان لقع إن بغر شوا و أوا يخر شنتو. وكذلك نبي اليا بن أصابهالثرينة 
عليه الصلاة والسلام كا في حديث الصحيحين. 


يجب في حق الأنبياء عليهم السلام: الصدق ويستحيل عليهم الكذب» ويجب عليهم التبليغ التام 
لهم مؤتنون على وحيه ويستحيل في حقهم الخيانة وكتم شيء ما أمروا بتبليغه. قال تعالى: ولو 
تقول علا نود بَعْص الأقاويل. لأحذتًا مه بالْيَمِين. ته لَقَطَعَْا منهُ اون4 وقال تعالى: لإوالنجم 
ذا هَوّى. ما صل صَاحِبْكُمْ وما غوّی. وما نطق عن اهَرّی. إن هو إلا وَحي يُوحی. عَلمَهُ شيد 
الْقوّى). 

ويجب في حقهم أيصًا: العصمة من الذنوب كبيرها اتفاقا كالسرقة والزناء وقيل: صغيرها أيصًا. 
قال تعالی عن نبیه يوسف عليه السلام: ولق عَمّثْ به وَهَمّ با ولا أن PTE‏ 
ضرف عَنَة السو وَالْمَحْسًاء إِله مِنْ عباونًا اْخْلَصِينَ). 


ا قال الحافظ ابن کثبر: «یقول تعالی: # ولو قول علا أي: عمد ي لو کان كا يزعمون مفتريًا عليناء فزاد في الرسالة أو نقص منهاء أو قال شينًا 
من عنده فنسبه إلينا وليس كذلك» لعاجلناه بالعقوبة» ودا قال: لاخدا منه بالبیین€. قیل: متاه لانتقمنا منه باليمين؛ لأا شد في البطشء 


وقيل: لأخذنا منه بيمينه» لتم لَقَطَحتا مِنْه الوَتنَّ#» قال ابن عباس: وهو نياط القلب» وهو العرق الذي القلب معلق فيه». 


الأساس في علم التوحيد 


ويجوز في حقهم: العوارض البشرية كالنوم والمرض والجوع والتعب ما لا يؤثر على منزلتهم. 


قال تعالی: قل إا آنا بسر ملك . 


(أسئلة) 


2- کیف تستدل على نبوة سیدنا حمد 6؟ 


3- ماذا يجب في حق الأنبياء وماذا يستحيل عليهم وماذا يجوز في حقهم؟ 


الأساس في علم التوحيد 


(الباب الثالث في السمعيات) 


اليوم الآخر حق لا ريب فيه» يبعث الله سبحانه فيه الخلائق بعد موتهم للحساب» وفيه بجازى 
المؤمن على إيمانه والكافر على كفره والمطيع على طاعته وا صي عل عص وفيه ینت 
للمظلوم ويقتص من الظال. قال تعالى: الله له لا لله إلا هو ل کم إل ؤم القيام hE‏ 
ا من الله حَرِيثا) وقال: #فكيف ذا جمعتاهم ليم E e‏ تفس ما 
كَسَبَّث وهم لا يظلَمُون). 

وبعد أن يفصل الله بين الخلائق ويحكم بينهم يصير المؤمنون إلى جنات الخلد» والكافرون إلى 
عذاب السعير» ويدخل النار من آهل المعاصي من شاء الله ثم يخرجون منها إلى جنة الله ومغفرته. 


E E PD 


من غير فناء ولا موت. قال تعالی: نه من يأتِ رب جرم إن ا لَه جَهَتّم لا يموت فیهًا ولا يى 
ENS RSET SEDANS‏ 
حالِدِينَ فيا وَدَلِك جَرَاءٌ من َرکّی). 


کل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من آخبار يوم القيامة فيجب الإيان په: فمن ذلك 
الصراط الذي هو جسر يفصل بين الناس والحنة وحته جهنم فیجتازه المؤمنون ويسقط فبها 
المنافقون ومن شاء الله من آهل العصيان» لطف الله بنا. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «فيْضْرَبُ الصَرَاط بين ظَهرَاي جهنم فاكون 
وَل من ڪور من الول بات ولا يكلم يمذ أَحَد إا الرْسلء َكل الرْسل يمز TT‏ 


° 
س 


سلم. وني جَهَنَمَ اديب مل شوك السَعْدَانِ هَل رَأيثَمٌ شل السَعْدَانِ؟ قَالْوا: نَع قال: فإ 
مل شوك السَعْدَانِ عَيْر انه لا يعْلَمُ قَذْرَ عِظوها إلا انكف طف الاس بأعايي»2. 


ا 


رواه البخاري ومسلم. 


الأساس في علم التوحيد 

ومن ذلك: الميزان» وهو ميزان عظيم ينصبه الله يوم القيامة توزن فيه صحف الأعال. قال 
E‏ َع الاين الط لوم ايام مَة فلا ثظلَم تفس سينا ون كان مقا حب من رول أيتا 
پیا و کھی پتا حاسرین). 

ومن ذلك: حوض النبي بي الذي ترد عليه أمته. قال النبي ل4 «حَوضي مَسيرة شهر» مَاوه 
بيص من اللّّن وريه ايب من السك وكيزانه! كنْجُو م السا من شرب نها ا َظْما أبَا2. 

ونؤمن بن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة بأبصارهم: كا دل على ذلك القرآن والسنةء فلا 
يعطون شيا من نعيم الحنة كالنظر لوجه ربنا الكريم. قال تعالى: # وجوه يمز اضر 
َاظرة‰» وقال 4: نكم سرون رَبَكَمْ کا ترون هَذَّا القَمَرَء لا تصَامَون في روّيته». وقال 4 
«إذا دل آهل ا تة ا لحت قال: يقول الله ارك وتعالی :يدون شيا أُزِيدكم؟ فيقولون: أ يض 
وجُومنا؟ أ1 تذخلنا ا لجتة وجنا من النار؟ قالّ: فيكف الحجابَ قا أعَطّوا شيا أحَبّ إليهم 

بارال م عر وجل 40. 

ونؤمن بالحياة البرزخية في القبر وأن الله يفتن العباد فيه: فيسأهم عن ربمم ودينهم ونبيهم» 
فالمؤمن يلهم الجواب فينعم في قبره إلى يوم البعث» والكافر يقول «لا أدري!» فيعذب في قبره إلى 
يوم البعث كل ذلك حق. 

فال النبي ا: «اشتعيڈوا بادله من عَذَّاب القَْر..» ثم قال: «إِنَ العبدَ اومن إا ان في اناع 
ِن انا َنبا ِن رر جه ل5ك من اء بيش الَرجُوء..» 


SEE TEC RACO PE 


يقول: يني الإشلام. ميقولان لَه: ما مَدَا الرَجُل الي بعت فيكم؟ فيقول: هو رَسول اله صل 
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و SF‏ < ری 2 ° ےر ° م م رم ر 2 ° E‏ 
وافتحوا له بابا | ا نة فياتيه من رَوجها وطيبها ويفسّح له في قره مد بَصره ( 
أ أي: أباريقه. 

رواه البخاري ومسلم. 

متف عليه. 


* رواه مسلم. 


قال: « وَإِن اَعَد الْكافر دا کا في انقطاع مر الدنيا وَإقبال من الآخرة رل اله من الساء ملانكة 
راجو 
قال: «ویاتیه مَلَكَانِ فَيْجْلمانه فقولا لَه: من ربك؟ فيقول: هاه مَاه لا اذري! يقو لان لَهُ: م 


و رو 3 َ2 ر ك م 8 
و ا 


هذا ما اردنا بیانه ما لا بد للمسلم من معرفته. 


وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. 


(أسثلة) 


1- ما هو الميزان والصراط؟ 


4 
ےم » 


2- ما معنی قوله تعالى: وجوه يوم تَاضِرة إل رما اظ ر4؟ 


ء۶ 
ب 


3- ما هى فتنة القر؟ 


أ رواه أبو داود. 


الأساس في علم التوحيد 


(متن الأساس في علم التوحيد) 


هذه أصول في علم التوحيد تشتمل على مقدمة وثلاثة أبواب. 


التو حيد لغة: الإافراد. 


وشرعا: إفراد الله با بخص به. 
واصطلاخًا: مسائل يبحث فيها عن الله والأآنبياء والمعاد وما يتصل بذلك من حيث وجوب 


اعتقاده ٤‏ الإسلام. 


وفائدته: معرفة العقائد الحقة للفوز بسعادة الدارين. 
الباب الأول 


يختص الباري بوجوب الو جود لذاته؛ فکل ما عداه مکن مفتقر في وجوده اليه ودال عليه. 

وبال وحدانية آي: لا ثاني له في ذاته ولا ني صفاته ولا في آفعاله فليس کمثله شیء. 

وبالقدم فكل ما عداه حادث. وبالبقاء فکل ما عداه فان. 

وبالاستغناء عن کل ما سواه وافتقار کل ما سواه إليه. 

وبالخلق آي: الإيجاد بعد العدم. وبالملك فكل ماعداه ملوك له.وبتدبير العالم. 

وبالإهية آي: استحقاق العبادة فكل ما عبد سواه فهو باطل. وبالحاكمية آي: انفراده بحق 


e 


الأساس في علم التوحيد 


وبالحملة: بالکے|ل المطلى المستلزم لعبادته وحله. 
ف 


یتصف ربنا سبحانه بصفات الکال» ويتنزه عن صفات النقص . 

فمم) ثبت لمولانا: الحياة» والسمع» والبصر» والعلم» واللإرادة» والقدرة» والكلام» والرحة» 
والوجه» والیدان» وآنه فوق خلقه بائتا منهم على عرشه استوی. 

وبا لجحملة: نثبت لربنا كل ما أثبته لنفسه في كتابه وسنة نبيه بيه من غير تأويل ولا تمثيل ولا 
تكييف. وأساؤه توقيفية. 

ونما تنزه عنه مولانا: الشريك» والزوجة» والولد» والنوم» والموت» والأكل والشرب. 


ا 


يختص المولى بالإهية» ومن معاني إهيته: أنه لا بحب أحد لذاته إلا هو. 
ولا يتاب إلا إليه وحده إذ لا يغفر الذنوب أحد سواه. ولا يتوكل على أحد سواه. 


وبا لحملة لا يعبد غيره» والعبادة فعل ما يشتمل على غاية ا لحب والذل والتعظيم له. 
فصل 


الكفر ما يوجب الخروج من الدين بإنكار ما علم منه بالضرورة أو بفعل ما حكم الشارع عليه 
آنه كفر» كإنكار الرسالة أو رمى المصحف في القاذورات. 


الأساس في علم التوحيد 


والشرك: صرف خصيصة من خصائص الله لغيره» كإثبات خالقين للعام أو عبادة غير الله 
سبحانه بصرف ما لا يصح صرفه لغيره بحال كالصلاة والصوم والتوبة وسؤال ما لا يقدر عليه إلا 


الله كهداية القلوب. 


ومن الشرك ماهو صغر لا يعد كفرا خرجا عن الملة كالرياء. 


القدر سبق علم الله ومشيئته لکل ما هو کائن؛ فما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن» فالسعيد من 
سبقت له السعادة» والشقى من سبقت له الشقاوة» يمدي الله من يشاء بفضله ويضل من يشاء 
بعدله. 

وقد خلق الله سبحانه ملائكة كرامًا لا يعصون اله ما آمرهم ويفعلون ما يؤّمرون» لا بحصيهم 
عددا إلا الله تعالى» منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت. 


الباب الثاني 


قد بعث اله آنبيائه ورسله همداية خلقه أومم آدم وآخرهم وأعمهم دعوة محمد عليه وعليهم 
الصلاة والسلام. وأنزل معهم الكتب كصحف إبراهيم وزبور داود وتوراة موسى وإنجيل عيسى 
وقرآن محمد 4 وأيدهم بالمعجزات. 
أضدادهاء ويجوز في حقهم الأعراض البشرية كالنوم والمرض. 


الأساس في علم التوحيد 


الباب الغالث 


اليوم الآخر حق يبعث الله فيه الخلائق للحساب» فيصير المؤمنون للجنة والكافرون للنار 
خالدين فيها أَبدًا. 

وكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار ذلك اليوم فحق» كالصراط والميزان. 

ونؤمن برؤيته سبحانه يوم القيامة بالأبصار للمؤمنين. 

ونومن بفتنة القبر وعذابه ونعيمه. 


والحمد لته رب العالمين. 


الأساس في علم التوحيد 


الفهرس 
العنوان الصفحة 
مقدمة المؤلف LE O‏ 
مقدمة في معنى التوحيد yy‏ 
الباب الأول في الإلمهيات ay‏ 
الدرس الأول: ما مختص به الله عز وجل E‏ 
الدرس الثاني: الصفات والأفعال E‏ 
الدرس الثالث: توحيد العبادة DL O‏ 
الدرس الرابع: الكفر والشرك LO‏ 
الدرس الخامس: الإيان القدر والملائكة LO SS‏ 
الباب الثاني في النبوات Ll‏ 
الباب الثالث في السمعيات DSSS ESE ESSE SERSAR SDR‏ 
متن الأساس في علم التوحيد n o‏ 


